
 ومرة أخرى!

 ما لنا وللسياسة؟!

  صهى  الله بى ه أن محمهدا بدهدو ووله،ل ، ، وأشههدأن لا إله  إلا الله ، وأشهدالحمد لله

 .وبى  آل  ولىم

، ههه و «ماالنا االنياسة؟ل اا   »فهه ن ال؛دههد ال ك ههق  ههبن قههد  نههن مكههبلا د؛ هه،ان  أمههب د؛ههد  

 مكدمن  

ل؛ىهم، والنفه  ة، واليد هة، وا مهق إن الدب،ة السى  ة المدبو ة قبئمة بىه  الابدهب ، وا»

 دبلم؛قوف، وال هي بن الم كق.

دب،ة لا بجد ف هب إلا  ل خ هق، و هل مهب ف ه  صهخل لىوىهف  و  هن لا بكه،ن  ه ل ، 

وهي قبئمة بى  الإيمبن دقب ال؛بلم ن، وابدب  مب جبء من ب دو مهن الد  هبو والههدا، النهي 

 من ابد؛هب  فخ يضل، ولا يشك ؟

ب  بنت  قض ة الإمبمة، وال؛خقة ده ن الحهب م والمحكه،م  مهن أبلهم الكضهبيب النهي ولمَّ

همَّ  ل الهدب،ة -بك،م بى هب الدشقية   بن لا دهد أن يجهد الإنسهبن ل اله،لي الشهقين  مَ ومهن 

مب يضدط ه و الكض ة، ويحكف ف هب السداد والفخل لىوىف، دمهب يكدىه   هل بكهل  -السى  ة

 صقيح، و ل فطقة ل،ية.

دطببههة الحكههبم المسههىم ن، ولههتوم جمههببنهم، صلى الله عليه وسلم وولهه،ل   ۵ق بههن الله جههبء ا مهه

والالن بف ل،لهم  إذ  بنت لا بك،م مفبلح الوىف إلا د ل ، فخ دد لى بس من إمبم، يكه،م 

ههد ىهم  ولهه،لا ذلهه   لكبنههت الح ههبة  ن دخدهههم ول  بىهه  أمهه،وهم، ويضههدط شههؤ،ِّم، ويهه مس

 لنكبم لى بس دين، ولا دن ب.ف،ض  لا بطبق، واضطقادب لا ي حنمل  ولمب ا

دك،ن الطببة ل الم؛قوف، ال ي لا يوبلن شهق  صلى الله عليه وسلم وول،ل   ۵وجبء النك  د من الله 

أن يطههب  الموىهه،ق ل م؛فهه ة  -ل الشههق ، ولا ال؛كههل، ولا ال طههقة-إذ لا يفههح   ۵الله 

الوبلف  لمب ل ذل  مهن بكهديم الموىه،ق بىه  الوهبلف، وبكهديم أمهق الموىه،ق بىه  أمهق 

ههالوهه بلمههة الوههبلف ل ن هه،س الوىههف، ويهه دي إلهه  الالههنهبنة دحههدودو  هن بلف، دمههب ي 



، فىه، ب؛هبوأ أمهق -مهن ا لهبس-وأوامقو، وهي ا صل، ال ي بكه،م ده  مفهبلح الوىهف 

وشهقب ، مهمهب ادبه  الحهب م أن  ۵  فبلفهخل وال  هأ ل أمهق الله ۵الحهب م مهأ أمهق الله 

 موبل ن  لىشق  محككة ل ل .

بن الوقوج بى  الحكبم، ونت  ال د من طهببنهم، صلى الله عليه وسلم وول،ل   ۵من الله وجبء ال هي 

، ۵ووفض إمبوتهم  وإن لدَت م هم الم؛ف ة، وظههق اللىهم، وأمهقوا دوهخف شهق  الله 

  إذ  ههبن مسههنكقا ل ال؛كههل، وال طههقة، والنجقدههة  أن م سههدة ۵ولكمهه،ا در ههق مههب أنههت  الله 

لهن،ن له ة د مهبم »مهق  مهب قهب  السهىن  الوقوج بى هم أبلم من م سدة ظىمهم، وأن ا 

 «.جبئق  خ ق من ل ىة والدة دخ إمبم

جهل -د بنهب شهبف ب  أن ظىهم القبهبة مهن ظىهم القب هة، وأنه   -لهدحبن -وقد د َّن ل ب ود هب 

الَا  ني،لسي بى  ال بس من ي بلدهم، ومن يك،ن بمى  من ج س بمىهم   -شأن  وُ ن ََ اك ََ ﴿يَكَا

؟نَنبنَ بولنَ﴾بَعْضَنااظَّلاكمك
وُلانيَكْةك ث  ؛نعْضًلنبكمَلنكَل  كمأبمهبل  »و بن من الكخم المأَ،و المن،اوم

بل كم مَّ  «. مب بك،ن،ا ي،لَّ  بى كم»، «ب 

ف ذا لفل اللىم وال سبد من الحهب م  فهخ يفهح أن يكبدمهل دهبلوقوج والم بلأبهة   ن 

من ي بلهن لهبلهم  فبلدون، فمهمب ل؛،ا ل إلأالة لب مهم  فىن يأب هم إلا -أصخ-ال بس 

 وفسبدهم.

فىههه ا أمههقو الشههقي؛ة دبلفههر بىهه  جهه،و ا مههقاء، والقجهه،  إلهه  الهه  س دبلن،دههة 

فه  الإمهبم الحسهن الدفهقي ق دمك،لنه  الدى رهة   إن جه،و المىه،  »والإصخل،  مب لوَّ

 «.دبلس ن، ولكن دبلن،دة والإنبدة فمأ  د  نم ، وإن نكم الله لا ب س  -ب؛بل -نكمة من نكم الله 

فهه ذا أصههىح ال ههبس أن سهههم  أصههىح الله لهههم لكههبمهم، وهههداهم إلهه  بحك ههف ال؛ههد  

هكمْ﴾والالنكبمة ل لكمهم وققاوهم   ةك ُْفو يانمَلنبكأَ غَ؟ رو نمَلنبكقَلْمٍنحَتَّىنيو غَ؟ رو ناللَّهنَلََنيو  .﴿إكنَّ

، دل يجهن ال ههي ب ههب، -ن سهب-ول س م؛   ذل  السك،و بن الم كقاو والم؛بصي 

مههب ف هههب مههن الموبل ههة لىفههقا؛ المسههنك م  صهه بنة لىشههقي؛ة مههن الندههديل، ونفهه حة ود ههبن 

لىمسىم ن، وق بمب د قيضة ا مق دبلم؛قوف، وال هي بن الم كق  من غ ق ب؛هقأ  شهوب  

 الحكبم، ولا ته  ج بى هم  ق بمب د قيضة لتوم الجمببة، وبق  الوقوج وال سبد.



ي مههن الحكههبم،  مههب جههبءو دهه  نفهه،  ههه و هههي الم؛ههبلم القئ سهه ة لىم،قههن الشههقب

 ال،لي الشقين، و مب بدب، إل   الدب،ة السى  ة المدبو ة، دخ لأيبدة، ولا نكفبن.

  لا دد من وق،  خىل ل ال ههم والنطد هف، ولا دهد أن يكهأ مهن د؛هض و بل؛بدة المطقدة

كفهبن م ه   أش بء، هي من قد هل التيهبدة بى ه ، أو ال  -نأويىهمد-ة الحف أن ي سد،ا إل   لمى

ف ه  ت  نهمب ندب الله ال؛دبد إله  شهيء، إلا » مب قب  النبد؛ي ال؛بقل موىد دن الحس ن ق  

 «.الش طبن دأمقين، لا يدبلي دأيهمب ظ ق  إمب غى، ف  ، وإمب بكف ق ب  

فه ا أمق واقأ لا دد م   ل الوىف، ول دبهبة الحهف، ل  هل لأمهبن ومكهبن  إلا أنه  لا دهد 

  ل لهب لىحهف والشهقي؛ة مهن الندهديل، ونفه حة ود هبن مهب ف ه  مهن الوطهأ  د ه  بى ه ،من الن

ينم  ن إله  صهد ال هبس  لىمسىم ن، ود بنب لحك كة الدب،ة، دمب يدفأ ب هب النهمة والقيدة، الم دس

 .ه ا آخق المكدمة «ب هب، وب   قهم م هب

مَّ -قهد نكىهت  بىه  المكدمهة  قست: ل هه ا الم،ضهأ  لىحبجهة إل ههب ل م؛بلجهة  -نهِهبدق 

 الم،ض، ، ال ي  ندت   جى  ه و المكبلة.

 .«ااث لءنعسىنااحكلم»وه ا الم،ض،  ه،  

ب الا هبء بىه  الحهب م  غ  ، وإن -مطىكهب-وقد ب بو  د؛ض ال ضخء ه ا الم،ضه، ، مسه،س

  بن ظبلمب جبئقا.

 ة مههن ب؛لهه م الحههب م، وبهه،ق قو، والههنج لهه ل  دمههب ههه، مكههقو لههدا أهههل ال؛ىههم والسهه

 واليام .

 لا ي ميا ولا ي شند  ف  . ،خطأ -هك ا-وه ا النكقيق 

أن الفه،وة النهي ققوههب أههل ال؛ىهم بونىهن بهن الفه،وة  -ههدا  الله، وإيهب -فببىم 

 محل ال كبش  ف ن الن،ق ق لا يسنىتم الا بء، دل الا بء قدو لأائد بى  .

 . ب م دبليام وأدب، وبدم إهبننفبلن،ق ق م؛ بو  م؛بمىة الح

وأمب الا بء  فهه، ال،صهن دبلمهدل والجم هل، نحه،  أم هق بهبد ، لهب م دطهل، لهىطبن 

حم َّ ، ونح، ذل . ٌّ م 
 قديق، ل بلي

 فدمجقد ه ا ال؛قأ  ينضح ال قق الد سن د ن ا مقين.



، ولسد  مابلا  مب ل،  بن ألدنب ب د الحب م، ودحضهقب   فههل يسهن،ي خطبده  دهأدب

وم؛بمىن  دبليام، والن؛مب  ا لى،ب الخئف ل ذله   مهأ  م  هل المهدل له ، والا هبء بى ه ، 

 ،   مب أبدل ! مب ألكم ؟!د ح، ق

فبل ي ي سن إل  طقيكة أهل السه ة، ومه هجهم ل الن؛بمهل مهأ الحكهبم  أِّهم يطىكه،ن 

 بى  لكبم الج،و  فكد جبنن الف،اب، وأخطأ الطقيف. «ااث لء»و «اامدح»

أن مههن الطقائههف الدبطىههة ل الالههندلا   الالههندلا  دبل؛م،مههبو  لا ي درههي أن ن سهه و

 والمطىكبو بى  ص،و خبصة أو مك دة، لم يادت بهب دل ل، ولم يجق بى هب بمل السىن.

هم؟! ومشهه،و   ش  ن  منِم السهىن أَ ه  بىه  الحجهبج، أو غ هقو مهن أمهقاء الجه،و والر   فمم

بج، ولسن موبطدن  ل   أفكهبن ل ذله  َ هبء؟! أو دخ،  الش؛دي ق بى  الحج -بمبمب-

 خقج الش؛دي من ب دو ينى، قفبئد المدل؟!

 من الا بء بى  الحب م الجبئق؟ -أصخ-ومب المبنأ فإننق؟ل:ن

أصهه،  الشههقي؛ة وق،ابههدهب اللههبهقة، ل بههدم الا ههبء بىهه  الموههبل  ن لىفههقا؛ نقساات:

ههن   ههبن،ا-المسههنك م  وبحسهه ن، لا يجهه،لأ أن ي،ضههأ ل غ ههق   فهه ن الا ههبء إقههقاو وبههقويج -مم

 .؛ ، وه ا ل غبية الله،وم،ض

قون الحب م، أو يه سجه،ن فإننق؟ل:ن المكف،د من الا بء  القد بى  أهل الدد ، ال ين يك س

 بى  .

هقون ال؛فهبة، الوطأ دبلوطأ د  قم لا ي   قست: ،  مب أن ب ب دمب نقد بى  الو،اوج، ال ين يك س

 مى، الإيمبن!لا نك،   إِّم م م ،ن  ب

 ؟دمب ف   من خ ق وإصبدةأوأيتم إن  بن الا بء بى  الإمبم  فإننق؟ل:

ن لكنيحةااننايت؟اال نلَنباادن ننيكاالننماااَنمق؟َّاادًانمحةاالبلكنماانن اا  نحكاا؟منعلقاان:قسااتو

نكنييراع ناالاقعنااَينيع؟شنف؟هكنييلازننب؟نناامصلاحنياامفل د.الأافلظ

م اللهبلم قهد م هأ د؛هض ملهبهق ال سهف  مهب له،  هبن الحهب  لَنبدن ننيكلننماَنمق؟دا:

قنفبدية، أو ألسن النفقف ل د؛هض المكبيهد الاصخلبو شيء من الإوال ج،و، أو قبم د

الس بلهه ة أو ال؛سههكقية  ف كههب   إنهه  قههد أصههبب وألسههن ل ههه و ا مهه،و، هكهه ا دبلنحديههد 



بء المطىهف  فه ن بهق د ن ه ا، ود ن الا والنك  د، مأ الدببء ل  دبلن،ف ف والنسديد، وال قق ظ

و، فىه س م،ضه؛ب لىا هبء المطىهف، اله ي لا يكه،ن إلا لمهن  و خم  قم ق  الحب م الجبئق قد غىن شم

و، ولا ي  هم إلا بى  أن  بحس ن لمب بى   ذل  الشوص  و شقَّ  .-د طخق-غىن خ ق 

ىههم ب هه -فمههن بىههم مههن ن سهه   ماانن اا  نحكاا؟منعلقاال: القب،نههة، والطهه  ،  -أو ب 

ة، والم ل  إل  ا مقاء  لم يفىح ل  أن ينفدو له ا المكبم، و هبن مهب ي سهد أ اهق ممهب والوِ َّ

 يفىح.

فهه ذا  ههبن اللىههم ههه، الربلههن، وال سههف ههه، ال بشههي، نيراعاا ناالاقااعنااااَينيعاا؟شنف؟ااه:

والضهه ف ههه، اللههبهق، لا ي؛هه   ال ههبس ل الدىههد غ ههق ذلهه ، ولا يجههدون لنىهه  المحبلههن 

م  فى س من الشق ، ولا ال؛كهل، ولا الحكمهة  أن ال؛بوضة أَقا مىم،لب ل ل بتهم وم؛ شنه

، و أن ب نك،   إن ن س مب ب؛هبن،ن م ه  -د طخق-نوبطدهم دمب لا ي  هم م   إلا بحس ن ذل  

 ه، الو ق وال؛د  والقشبد!

 فخ ش  أن موبطدة ال بس دبلمدل المطىهف، والفه،وة  نيلازننب؟نناامصلاحنياامفل د:

، -وهه، مهب نمِ هق  م ه !-وتهه سجهم بىه  الحهب م مشهببقهم، بى  مب وص  ب  ب ن هم، وبسن ت 

جه  أههل الدهد  ب هب  مهن أن هب بىمهبء لهىطبن! و خ مهب يقوس بفدهم بن الدب،ة وأهىهب، وبقلس

وههه و الم بلههد  وبمههخء لىحكههبم! ننىكهه  الن،ج هههبو والن؛ى مههبو مههن ا جهههتة ا م  ههة!

دمبهِت   د، لا ي كقهب إلا م   .م؛ى،مة دبل،اقأ المشبهم

، ونجمأ د ن الشق  وال،اقهأ، ونىهتم غهقلأ لهى  ب الفهبلح، -وبب م الله-ف؛ى  ب أن ن ند  

م ه و الم؛ضخووبىمبئ ب ا  بدق، ال ين لم ي ؛هد م هم أددا   والمشكخو. بكح 

مههن الحههف د ذنهه ، ويهههدي قى،د ههب، ويسههدد ألسهه ن ب نسههأ  الله أن يهههدي ب لمههب اخن ىههن ف هه  

 د بء وِّضة لىدب،ة، لا م؛بو  هدم لهب، وب   ق ب هب. وأقخم ب، ويج؛ى ب ب،امل

 وصى  الله ولىم بى  ند  ب محمد، وبى  آل  وصحد  أجم؛ ن.

نكتبه

ن بلنحلزمنااقلهرينااةسف 
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